
 الربــاط - ترجمـــت الفوضـــى التـــي 
رافقت افتتاح حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربـــي مؤتمـــرَه الرابـــع الخلافـــات 
العميقة بين تيار الشـــرعية الذي يقوده 
الأميـــن العـــام المنتهيـــة ولايتـــه حكيم 
بنشماس وتيار المستقبل الذي يتزعمه 
المرشـــح لرئاســـة الحـــزب عبداللطيف 

وهبي.
التابعـــة  الحـــزب  قيـــادات  وتـــرى 
لعبداللطيـــف وهبي ورئيســـة المجلس 
الوطني فاطمـــة الزهراء المنصوري، أن 
حكيم بنشـــماس جيّش داعميه لنســـف 
المؤتمـــر ونيته خلـــق فوضى للبقاء في 

موقعه.
ويقـــول مراقبون إن المشـــاكل التي 
عاشها حزب الأصالة والمعاصرة خلال 
الســـنتين الأخيرتيـــن أثرت ســـلبا على 
كيفية اختيـــار المنتدبين والتعاطي مع 

القواعد التنظيمية.
ويرى هـــؤلاء أن الأحقية الشـــرعية 
التـــي دافـــع عنهـــا كل طرف هـــي التي 
ســـاهمت في حالة الفوضى التي عرفها 
افتتـــاح المؤتمـــر الرابع، الشـــيء الذي 
ســـينعكس على مراحل انتخاب هياكله 

وأمينه العام.
وعبر بنشـــماس، في افتتاح الجلسة 
العامة الأولى، الخاصة بمناقشة التقرير 
الأدبـــي والمالي، عن رفضـــه أن يتحول 
الحزب إلـــى ”تابع مقابل ما ســـيُتفضل 
عليه من مناصب وزارية ومكاسب إدارية 
تحقيقا لرغبات ذاتية“، مســـتغربا ”هذا 
المنطق الذي اتخـــذه البعض بعيدا عن 

التعددية“.
وفي كلمته قال الأمين العام المنتهية 
ولايتـــه إن الأصالـــة والمعاصـــرة جاء 
لحماية المشـــروع الديمقراطي الحداثي 

من قوى الإســـلام السياســـي ومجموعة 
المصالح المرتبطة بهـــا، داعيا أعضاء 
الحزب إلى الثقة فـــي القدرة على الفوز 
بالاســـتحقاقات الانتخابية خلال الفترة 

المقبلة.
وخاطب المؤتمريـــن قائلا إن ”فكرة 
أن تكونـــوا عجلة احتيـــاط مكملة لتيار 
تكشـــفت حقيقته للمغاربة، ليســـت هي 

دوركم“.

واتهم الحزب المحسوب على التيار 
الحداثـــي بأنـــه وقع بين أيـــادي ممثلي 
الإســـلام السياســـي بعدما آثـــر بعض 
المرشـــحين لعـــب ورقـــة التحالـــف مع 

العدالة والتنمية مستقبلا.
ويدافع الشـــق المناوئ لبنشـــماس 
عن عقـــد سياســـي قائـــم علـــى تطوير 
الديمقراطيـــة الداخلية من خلال تطبيق 
اللامركزيـــة علـــى الســـلطات، حيث أنه 
لم يعـــد من المقبـــول التعامـــل بمنطق 
القائمة علـــى مفاهيم التحكم  ”الزعامة“ 
واحتـــكار الســـلط، بـــل يجـــب التعامل 
بمنطـــق مؤسســـاتي يتوافق مـــع القيم 
ويســـمح  الديمقراطيـــة  والإجـــراءات 
ومختلف  للجهـــات  الســـلط  بتفويـــض 

الأجهزة الحزبية.

الحـــزب  رئيســـة  جـــددت  تونــس -   
الدســـتوري الحر عبير موسي تمسكها 
بعدم المشـــاركة فـــي حكومـــة تتضمن 
حركة النهضة الإســـلامية، وذلك تعليقا 
علـــى رفضها الدعـــوةَ التـــي تلقتها من 
قبـــل رئيس الحكومـــة المكلـــف إلياس 
الفخفاخ للمشاركة في مفاوضات تشكيل 

الحكومة التونسية المرتقبة.
وقالت موســـي، السبت، في تصريح 
لموقـــع إرم نيوز، إن حزبها لن يشـــارك 
في أي مسار حكومي يتواجد فيه تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين، مشـــيرة إلـــى أن 
”تونس أضاعت فرصة لتشـــكيل حكومة 

من دون الإخوان“. وتابعت عبير موسي 
قائلـــة ”القـــوى المدنية التي أســـقطت 
حكومـــة حبيـــب الجملي فـــي البرلمان 
كان بإمكانها أن تشـــكل حكومة لا وجود 
فيها للإسلام السياسي ومشتقاته حتى 
تقي تونس شـــر الخيـــارات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســـية التي وضعها 
الإخـــوان منـــذ قدومهم وتوليهـــم إدارة 

البلاد في سنة 2011“.
المكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
إلياس الفخفـــاخ قد وجه الدعوة للحزب 
الدســـتوري الحـــر وحزب قلـــب تونس، 
الذي يترأسه قطب الإعلام نبيل القروي، 

للمشاركة في المفاوضات الحكومية بعد 
أن أعلـــن في وقت ســـابق اســـتثناءهما 
منها تحت مصوغات عـــدم الانتماء إلى 

القوى الثورية.
وتعيش تونس حالة من عدم اليقين 
بشـــأن نتائج المفاوضات الحكومية مع 
اقتراب نهاية المهلة الدستورية لتشكيل 
الحكومة المرتقبة، وســـط تزايد احتمال 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
الديمقراطي  التيـــار  حـــزب  وعمـــق 
(ينتمي إلى كتلة برلمانية وازنة تضم 41 
نائبا) الجمعة، أزمة المفاوضات بعد أن 
صرح أمينه العام محمد عبّو بأن حزبه لم 

يتوصل إلى أي توافقات خلال اجتماعه 
برئيـــس الحكومـــة المكلـــف، وبالتالي 
فهو غيـــر معني مبدئيا بالمشـــاركة في 

التركيبة الحكومية المرتقبة.
وكان الحـــزب مـــن أشـــد الداعميـــن 
إليـــاس  المكلـــف  الحكومـــة  لرئيـــس 
الفخفـــاخ، قبل الانقـــلاب المفاجئ الذي 
عـــزاه مراقبون إلـــى توســـيع الفخفاخ 
دائرةَ المعنيين بالمفاوضات الحكومية.
وســـبق للحزب أن أعلن اســـتعداده 
لإنجاح المفاوضات والتقليص من سقف 
مطالبه للمشـــاركة فيها قبل أن يتراجع 
ويطالب بتحييد وزارات الســـيادة ونيل 
وزارة العـــدل بالتحديـــد، وهـــي وزارة 
خلافية لا تريد حركة النهضة الإسلامية 

التفريط فيها.
اليسارية  السياســـية  القوى  وتقول 
والتقدميـــة إن تشـــبث حركـــة النهضة 
الإســـلامية بـــوزارة العـــدل يهـــدف إلى 
المعارضيين  اغتيـــال  قضيتـــي  ”قبـــر“ 
السياســـيين شـــكري بلعيـــد (أمين عام 
الموحد)  الديمقراطيين  الوطنيين  حزب 
ومحمـــد البراهمـــي (أمين عـــام  التيار 

الشعبي).
وتتهم هذه الأطـــراف حركة النهضة 
(الفائزة في الانتخابات التشريعية 2019) 
بالوقوف وراء اغتيال المعارضيين عبر 
”جهازها الســـرّي“، فيما تنفـــي الحركة 
ذلـــك وتعتبـــر الاتهامات مجـــرد ”عداء 

أيديولوجي“.
وترأس القيادي فـــي حركة النهضة 
العـــدل  وزارة  البحيـــري  نورالديـــن 
التونســـية ســـنة 2011 وقـــام بتغييرات 
قضائيـــة كبيرة، وصفتهـــا هيئة الدفاع 
عن بلعيـــد والبراهمـــي بالمريبة والتي 
حالـــت فيما بعد دون صـــدور أي أحكام 
قضائيـــة تديـــن عديـــد قيـــادات الحركة 

الإسلامية في قضيتي الاغتيال.
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توسع الهوة بين السلطة والحراك يضع الجزائر على حافة المجهول

 الجزائــر - تجاهل المخطط الحكومي 
الذي أعدتـــه حكومـــة عبدالعزيز جراد، 
وينتظر عرضـــه على البرلمـــان بعد غد 
الثلاثـــاء من أجـــل الإثراء والمناقشـــة، 
الاحتجاجات السياســـية الشعبية التي 
تناهـــز عامهـــا الأول، ولـــم يوضـــح أيّ 
أجندة للســـلطة لإعادة الجزائريين إلى 

بيوتهم واستعادة الاستقرار للشارع.
وباســـتثناء المشـــاورات السياسية 
التي فتحها الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
مع الطبقة السياســـية، وتشـــكيل لجنة 
الخطوات  وبعـــض  الدســـتور،  تعديـــل 
المحتشمة لاســـتعادة ثقة الشارع، على 
غـــرار قـــرار العفـــو الشـــامل وتعهدات 
بإصـــلاح وضع بعض القطاعات، فإنه لا 
شـــيء في الأفق يوحي بخطوات جريئة 

في هذا الشأن.

المنعقـــد  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
برئاسة عبدالمجيد تبون، قد صادق على 
مخطط عمل الحكومة، في انتظار عرضه 
على البرلمـــان، لتكون أول مواجهة بين 
الســـلطة الجديدة وبرلمـــان مطعون في 
شـــرعيته، وينتظـــر حله خلال الأشـــهر 

القادمة.
أكـــد  قـــد  برلمانـــي،  مصـــدر  وكان 
لـ”العـــرب“، بأن ”البرلمـــان يعيش حالة 
مـــن الغموض والارتبـــاك نتيجة رمادية 
الأفـــق، وأن الكتـــل النيابيـــة والنـــواب 

يفكرون الآن في مســـتقبلهم ومســـتقبل 
أحزابهـــم، وكيفية التموقع في المشـــهد 
الجديد، وأن برنامـــج الحكومة لا يحتل 

الاهتمام الأول لهم“.
ومع ذلك لم يستبعد النائب المنتمي 
لأحد أحزاب السلطة سابقا، والذي رفض 
الكشف عن هويته، أن تحتدم المواجهة 
بين الحكومة وبيـــن الكتل النيابية على 
خلفيـــة الهوة الواســـعة بيـــن الطرفين، 
فضـــلا عـــن فتـــور العلاقة بيـــن أحزاب 
الأغلبيـــة والرئيس تبـــون، الذي خاض 

الاستحقاق الرئاسي بصفة مستقلة.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ورشــــح 
الديمقراطــــي، في انتخابات الثاني عشــــر 
من ديسمبر الماضي، أمينه العام عزالدين 
ميهوبــــي، بينمــــا ذهــــب الحــــزب الحاكم 
(جبهــــة التحرير الوطني) إلى دعمه، وهو 
ما أثار اســــتياء فريق الحملة الانتخابية 
لعبدالمجيــــد تبــــون، نظــــرا لمــــا وصفه 

بـ”تنكر“ الحزب الذي ينتمي إليه له.
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  وتســـتمر 
المناهضة للسلطة حيث شهدت الجزائر 
هذه الجمعة مظاهرات الأسبوع الحادي 
والخمســـين، ويستعد الناشطون لإحياء 
العـــام الأول مـــن الحـــراك فـــي الثانـــي 
والعشرين من فبراير بنقلة نوعية تتجه 
إلى عصيـــان جديد عبر الامتناع عن دفع 
والغاز  الكهربـــاء  شـــركات  مســـتحقات 

والماء والضرائب.
ورغـــم ذلك يســـتمرّ تجاهل الحكومة 
وحولت  الجزائـــري،  الشـــارع  لمطالـــب 
الديناميكية الديبلوماسية التي تعيشها 
العاصمة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق 
بالدور الجزائري في الأزمة الليبية، إلى 
الاحتجاجات  وحصـــر  لتجـــاوز  اهتمام 
الداخلية، ولم يـــر المتابعون أيّ مبادرة 
من تعهد تبون بشـــأن فتح حوار مباشر 

مع الحراك الشعبي.
السياســـية  الاحتجاجات  زالـــت  ولا 
الداعية  الأساســـية  بمطالبها  متمســـكة 
للتنحي الكلي للســـلطة، وتنظيم انتقال 
سياسي شامل في البلاد، وتعبر عن عدم 
اعترافها بشـــرعية الرئيس تبون نفســـه 

المتبقيـــة  وبالمؤسســـات  وبحكومتـــه، 
من نظام عبدالعزيـــز بوتفليقة، وترفض 
الالتفاف على  ما تســـميه بـ”منـــاورات“ 

الحراك.
ورغـــم الأوضاع الحرجـــة التي تمر 
بها البـــلاد، إلا أن مخطط عمل الحكومة 
بـــدا دون تطلعـــات الشـــارع الجزائري 
الاقتصاديـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
والاجتماعيـــة المطروحـــة، لاســـيما في 
ظـــل تصاعـــد مؤشـــرات الاحتجاجـــات 
الفئوية والاجتماعية على تدهور القدرة 
وتردي  والســـكن  والبطالـــة  الشـــرائية 

الخدمات العمومية.
جراد،  عبدالعزيـــز  حكومـــة  وغرقت 
فـــي ”كيس حليـــب“، بعد اللغـــط المثار 

حـــول ندرة المـــادة المذكورة، لأســـباب 
لا زالـــت مجهولـــة، ولـــم يتمكـــن وزير 
التجـــارة كمـــال رزيق مـــن تقديم حلول 
بتغريدات  واكتفى  للأزمة،  اســـتعجالية 
التهديد والوعيد على حســـابه الخاص 

في تويتر.
وتســـتمر أزمة حليـــب الأكياس في 
الجزائر منـــذ عدة أســـابيع، إذ تتقاذف 
مختلـــف الأطـــراف الفاعلة فـــي القطاع 
مســـؤولية النـــدرة، ولـــم تعلـــن وزارة 
التجارة عن الأسباب الحقيقية للتذبذب 
اللافت في المادة وندرتها في الأســـواق 
المحليـــة، رغم أن الفرضية الأولى تتجه 
إلـــى نقـــص المـــادة الأولية (مســـحوق 

الحليب) التي تستورد من الخارج.

وذكر بيـــان مجلـــس الـــوزراء، بأن 
”مخطـــط عمـــل الحكومـــة، فـــي اجتماع 
ضـــرورة  يبـــرز  الـــوزراء،  مجلـــس 
الاســـتعجال في اعتماد مراجعة عميقة 
لأنمـــاط الحكامـــة، واســـتنباط قواعـــد 
جديدة لإنجاح سياســـات التنمية وخلق 

ديناميكية تفاعلية“.
وأضـــاف ”مخطـــط عمـــل الحكومة، 
يستمد ديناميكيته من عدة آليات، أبرزها 
إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات 
والضريبي،  المالـــي  للإصـــلاح  مبتكرة 
وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر 
تضررا من الاختيارات غير الملائمة في 
مجال تســـيير شـــؤون الاقتصاد، ويركز 
على تحقيق ثلاثية التجديد الاقتصادي 

القائـــم على الأمـــن الغذائـــي والانتقال 
الطاقي والاقتصاد الرقمي“.

ولفت إلـــى أن المخطط يولي أهمية 
كبيـــرة للجانـــب البشـــري، مـــن خـــلال 
برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة 
التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
والتكوين والتعليـــم المهنيين، وتطوير 
قطـــاع الصحة والثقافـــة ودعم الرياضة 
والتربية البدنية فـــي مختلف أطوارها، 
فضلا عن رفع القدرة الشرائية للمواطن 
والتكفل بالفئات الهشة وإعطاء الأولوية 
في الاســـتفادة من الســـكن لذوي الدخل 
بالمناطـــق  الاهتمـــام  مـــع  المحـــدود، 
المعزولة التي لا تتوفـــر فيها الخدمات 

الأساسية.

بدا المخطط الحكومي المنتظر عرضه في بحر هذا الأسبوع على البرلمان، 
شــــــاحبا ودون مســــــتوى تطلعات الشــــــارع الجزائري، لاســــــيما في ظل 
الارتباك المسجل في أداء المؤسسات العليا للدولة، وغياب معالم مواجهة 
ــــــات المحيطــــــة بالبلاد، خاصــــــة فيما يتصــــــل بالأوضاع  ــــــة للتحدي حقيقي

السياسية الداخلية.

برامج الحكومة الجزائرية تتجاهل مطالب الشارع

الحراك متيقظ 

متمردة على صيغ الحكم القديمة

صابر بليدي

مخطط عمل الحكومة دون 
تطلعات الشارع الجزائري 
في ظل تصاعد مؤشرات 
الاحتجاجات الاجتماعية، 

على تدهور القدرة الشرائية 
والبطالة والسكن وتردي 

الخدمات العمومية

يقول مراقبون إن المشاكل 
التنظيمية التي عاشها 

حزب الأصالة والمعاصرة 
خلال السنتين الأخيرتين 

أثرت سلبا على كيفية 
اختيار المنتدبين والتعاطي 

مع القواعد

أزمة ثقة تعصف بحزب 
الأصالة والمعاصرة المغربي

عبير موسي: تونس أضاعت فرصة 
لتشكيل حكومة من دون الإخوان

محمد ماموني العلوي
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